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 الرسالة عل شديد

 إلا ارافى تى أن
 وأقاار الحنيفة ديار

 أنترف بدل العروبة
 من درة كانتا إلها

 وآية فكره غوص
 ا قله وحى من

 القل هذا عل وعزيز
 عل سواده يتقطر أ

 ف نوره وهو اللإرافى
١٩٣٧-١٨٨٢ جهاده3 وسده مداده

 الأفى ف يرزا أن العا!لأدد عل وعظيم فيشدتها وصديقه
 لطموح الأمى والمثل ، الناشى. لغاية الثى الطريقة وهو

 ا القاصر تصور العلياعل والحجة الأديب،
 الماضى الانتين يوم صباح من =ابرة لاة أف١١ ياته

 ، الليل لفها البزق كومة الغيب طوايا فى نفسه اراى يلفظ

 الجرف؟ أطاحها الشجر وورقة الشمس، الذدىشربها وقطرة
 ، المرهف الشعور وهذا ، الجياش القلب هذا من يبق لا ثم



 الرسالة

 ثم الضمير وسلامة الدين وعة القاب درع من الكريمة
 لهاء وثباتالعقيدة، الرأى وصلابة الق بمرارة فقضائه تيز

 أيه وسر أسرته صورة ذلك كل فى مصاى
٤ مه منة فأزهر كان قفد إىالأزهر، يذهبالرافى م
 يتلق أفدياً والمنصورة طاخا ب مغداىومراى ى نشأ وإما

 اللسان علوم وتترج ، الفرر بمدرسة الأولى معارفه
 وثقف الدين وفقه العربية حذق حى ، أيه عل والشريعة
 بلغ فلما يعدالمشرين. وا فالحلتين فارساً وأصيح الأدب

 منذ فكان الشديد، بالصمم سمعه عل الله ختم العمر ديع
 فم ، المجتمع ولغط الناس لغو من بنجوة الأول شبابه
 عام ف وعاش ؟ التبذل من ذرته ورى. ، السخف من عقله

 نه. مقياس وارتفع تفكير،، أفق فاتسع الكتب، ودنيا الجا
 الفتى كطبيعة حرة نقية الكبواة عل البشرية طبيعته وظلك
 امتعظم، والدلال ، المش والرضى الغضبالحاد، فا الشابل،

 فالحبويصدق خاص فهو الأية. والفتوة والاوىاجوح،
 يحد ولا ولايقد ، يدارى ولا يداور فلا ، البغض فى

 والدراسة والبيئة الوراثة عوامل الرافعى ف علت
 أنقه فكان ، لنيره بنفق مالم كلأوئك من ه واتفق ؟ والعاهة

 فه. فى الآحاد وواحد بلغته، الأدباء وأعل ، دينه فى العلا،
 عقليته وروافد شخصيته عناصر هي والأدب واللغة والدين

 يعلق لما الس عامد الرأى يقط كان لذلك. وجوده وطوابع
 كات إما المنطق وعبقريات• وشبه أباطيل من بثلاتها

 إل أو اقه كتاب إلل متدالأفة حين الرسل تلمه عل تتنزل
 ارافي أدب إلا الربأو لنة

 المفرد وعالها المستقل وجودها لها وحده، أمة الرافعى
 كرهه مالذينجهاوه: كرهوه وأكثرالذين الخاص. ومزاجها د ط

• وبينه بينهم ألحا فانفرجت بالخصومة لهم أر لاه الآد,ا.
 بالعجر فرحهم الأدب مقياس رفع لأنه امأدون وكرهه

 العى بين كالأمر وبينه بنهم الأمر لأن المامة وأنكره عنه.

 فيقرآه، منعرفوياة ويكه محبالرافى إما ا والنور
. إيمانه ى العقيدة سر وادرك ، ياه فى الفن إعجاز وفهم

 عدك فر الفنان الرائى أما الانان الرائى بعض ذك

 ازا:ز اللية. وانكار الزن خود به
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 لسرور ومن ، فالعين الور من الاكايق ونكالنهنالولود،
١1 الذاكرة ف ومنالحر ، الحس فى

 إى أرسل: به فات العافية موت يكره الرافعى كان
 بعض فه يشكو الأخر كتابه بساعات الفاي. موته قبل

 عتل ويقترح ؟ قته الركودف وآثر أعصابه، ف الوهن
 المعاش إى يمرج حتى الراحة فه يجد للعمل جديداً نظاما

 ونواياه، عزائمه فإيجاز يرد نم علالأدب جهده فقصر
 ويقو: المختلف بالاتاجالصبوالر ويعدالستقلالبعيد.

 الضعف هذا عل سيتغلبان القوى وقلى الوثيقة بنيى وإن
 ،•. أريدها الى التطهر حلة إل فأصمد المارى.

 القدر وتولى الأحد، الكتابفصباح كالرائيإلهذا
 الآمل العامل الصديق تفى الاثنين: صباح ف الجواب عى
 الرض يقضبا ما خير عل اليومين ذينك بين الفاصلة الليلة

 الدكتور وانه عيادة في العشاء صل: وغبطته عته عل الآمن

 الفتور صدأً عنهم لجلا هناك أهابه بعض عل أقبل وثم مهد
 العزاء واجب تقطى خرج أمم ؟ المهذب ومزحه الفة بجديه
 فاستراض المدينة مزه إى وحده ذهب ثم ؟ الجيرة لبعض

 إى الليل من موهن بعد رجع مم والتامل بإلثى اريلا فه
 مضجعه إلى أرى ثم الأكل بمض كى نأ دار،

 ف يجد وهو القر فصل استيقظ الحاسة الساعة وق
 فلافرغ. الطعام حوضة من تعتاده كأنك حزة جوفه
 من وهب. فنام عاد لم دواء، نقاه الطبيب ولده عل دخل
 فسقط الحام ريد وخرج ، السابعة الساعة منتصف ف نومه

 ولا صوت فلا جسده فها هبد سقلة دونه من واحسرتاه
 الدوار ك والذ الجبار اللسان ذو الرافى وذهب ا حرلة

 وم الدهر، ملامامع م كأنه الحباب ذهاب المتشر، والأثر
 ا سنة أربعين زهاء الناس مدارك يشغل

 تنا.ها تولوا مصر، فى الحنفية شيوخ الرافعى آباء كان
 الناشى. هذا فدرج ؟ الدهر من طويلة حقبة وإقراءها وإفتاءها
 كانوا.نأهل الشريعة قضاة من قاضيا فحجورأربعين الصاح
 أبوه وكان تقاريره. فىبعض ودمر اللورد هم نوه وقد بيته،

 الأسرة هذه أعراق عل جرى قد الرائى الرازق عبد الشيخ
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